
؟ اق ه الأرز ع الله علي ي يوز 474134 - ما الأساس الذ

ال السؤ

. اق ي الأرز ا العدل ف ن ا كيف قسم رب ن ن ي دي ا ما ورد ف ذ أريد أن اسأل عن إ

ر نِ آخ  ، ولم يغ اب الأسب اذ ب ه للاتخ ق م وف ى، ث ن ، وكتب له الغ لك اء له ذ ش ى، ف ن اب الغ أسب ذ ب أخ ه سي ن ه علم أ ي لأن ن ه الغ حان ى الله سب ن هل أغ

؟ لك اء له ذ ، وش اب الأسب ه ب اذ ي اتخ ص الأول ف خ ر الش ي ا غ ، أو سيسلك طريق اب الأسب اذ ب ي الاتخ تهاون ف ه سي ن ه علم أ لأن

اذ ص للاتخ خ ق كل ش عدها وف ا، وب ن ن ي دي ها ف لي ارا إ ن كانت مش ها إ رى، والتي أريد أن أعرف ة أخ ي ف كي اق ب أم أن الله تعالى قسم الأرز

ق ويتمه؟ لك الرز اب حتى يحصل على ذ الأسب ب

هو مسلم، لك ف ذ ر ب اق هو الله تعالى، يق ن الرز ا ما قلت له: إ ذ راء، وإ ق ة الف لي ر؛ لأن لديه عق ي ق ر ف ي ق ن الف ص يقول: إ خ ي ش يكم ف وما رأ

اء ي ن ة الأغ لي ى عق ن ب ى وت ن اب الغ أسب ذ ب تهد واتخ د واج من ج ، ف ة ي ا كون اب ع أسب اق هو الله تعالى، وأن الله تعالى وض ن الرز ويقول: إ

ى، مع ن لى الغ لن يصل إ راء ف ق ة الف لي ى عق ن ب ليه، ومن ت ى ولم يصل إ ن اب الغ أسب ذ ب د من اتخ ه لا يوج ن ى، وأ ن لى الغ ح، ويصل إ ج ن سي ف

لا؟ اءه حالات الإرث مث ن ث است

صلة ة المف اب الإج

لَّى ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اصِ نِ الْعَ  رِو بْ مْ نِ عَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ ، كما روى مسلم )2653( عَ لق لق الخ ل أن يخ ب اق ق د قسم الله تعالى الأرز لق

.) اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ : وَ الَ ، قَ ةٍ نَ أَلْفَ سَ نَ   ي سِ مْ ضَ بِخَ  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ قِ قَ ائِ لَ خَ يرَ الْ ادِ قَ بَ اللهُ مَ  تَ : )كَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

هُ قُ لْ خَ عُ  مَ جْ  مْ يُ كُ دَ نَّ أَحَ  : )إ الَ ، قَ وقُ دُ صْ قُ المَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ ثَ دَّ ه قال حَ ي الله عن ن مسعود رض ي حديث اب وف

بْ تُ : اكْ الُ لَهُ قَ يُ ، وَ اتٍ لِمَ عِ كَ بَ أَرْ  بِ رُ  مَ ؤْ يُ فَ ا  لَكً ثُ اللَّهُ مَ عَ بْ مَّ يَ ، ثُ لِكَ ذَ لَ  ثْ ةً مِ غَ ضْ نُ مُ و كُ مَّ يَ ، ثُ لِكَ ذَ لَ  ثْ ةً مِ لَقَ نُ عَ و كُ مَّ يَ ا، ثُ مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ هِ  أُمِّ نِ   طْ ي بَ فِ

اري )3208(، ومسلم )2643(. خ وحُ ... ( رواه الب هِ الرُّ ي خُ فِ  فَ نْ مَّ يُ ، ثُ دٌ ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ ، وَ لَهُ جَ أَ ، وَ هُ قَ رِزْ ، وَ لَهُ مَ عَ

ي بطن أمه. ي يكون للإنسان وهو ف دير العمري الذ ق ي الت م ف دير الأول، ث ق ي الت ق مكتوب ف الرز ف

كورة اوة والسعادة والعمل والذ ق ل والش ق والأج كر، من الرز ميع ما ذ ج م المراد ب رح مسلم" )16/191(: " ث ي "ش ووي رحمه الله ف قال الن

ل" ي الأز ود ف لك موج رادته لكل ذ ، وعلمه وإ لك ق على ذ اء الله تعالى ساب قض لا ف ه، وإ ت اب ه وكت اذ ف ن إ ، ويأمره ب لك للملَك هر ذ ه يظ ن ة أ وث والأن

تهى. ان

ن عيّ ي يره، ف ه، حلالا كان أو حراما، مأكولا أو غ ع ب ف ت يرهما مما ين ر، وغ ي ليل أو كث ه ق ن ي أ قه( : يعن اري رحمه الله: " )ورز وقال الملا علي الق

قت ته حكمته، وسب اق حسب ما اقتض ه من الأعمال، والأعمار، والأرز قُ ب وظ ما يلي ي اللوح المحف ة ف وب عد أن كانت مكت قش ب ن له، ويُ

يح" )1/152(. ات اة المف تهى من "مرق كلمته" ان
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ا: ي ان ث

عل. سأل عما يف ه، لا يُ ق علمه وحكمت اء وف ي الله تعالى حكيم عليم، يقدر الأش

اءُ شَ ا يَ رٍ مَ دَ قَ بِ لُ  زِّ نَ نْ يُ لَكِ ضِ وَ ي الْأَرْ ا فِ وْ غَ بَ هِ لَ ادِ بَ  قَ لِعِ زْ طَ اللَّهُ الرِّ لَوْ بَسَ ال: )وَ ق اس ف اء بعض الن ن غ ي عدم إ ه عن حكمته ف حان ر سب ب وقد أخ

ورى/27. ( الش رٌ ي رٌ بَصِ ي بِ خَ هِ  ادِ بَ  عِ نَّهُ بِ  إِ

، هم على بعض عضُ ى ب غ ا وب وْ صَ روا وعَ طِ اده لبَ ق لعب ز ع اللهُ الرِّ : لو أوسَ آية ى ال اد المسير" )4/66(: " ومعن ي "ز ي رحمه الله ف وز ن الج قال اب

صلحه هم من لا يُ من رٌ ( ؛ ف ي رٌ بَصِ ي بِ خَ هِ  ادِ ب عِ نَّهُ بِ  إِ يهم. )  طغ هم ولا يُ صلح أمورَ اء، مما يُ دير ما يش ق ت ل أمره ب ز : ين اءُ أي ش رٍ ما يَ دَ قَ بِ لُ  زِّ نَ نْ يُ لكِ وَ

تهى. ر" ان ق لّا الف هم من لا يصلحه إ ى، ومن ن لا الغ إ

مْ هُ ضُ  عْ ذَ بَ  خِ تَّ اتٍ لِيَ جَ  رَ ضٍ دَ عْ قَ بَ وْ مْ فَ هُ ضَ عْ ا بَ نَ  عْ فَ رَ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ ي الْحَ مْ فِ هُ تَ شَ ي عِ مْ مَ هُ نَ يْ ا بَ نَ  مْ سَ نُ قَ  كَ نَحْ بِّ تَ رَ مَ حْ ونَ رَ مُ سِ قْ مْ يَ وقال تعالى: )أَهُ

.32/ رف خ ( الز ونَ عُ مَ جْ  ا يَ مَّ رٌ مِ يْ خَ كَ  بِّ تُ رَ مَ حْ رَ ا وَ رِيًّ خْ ا سُ ضً  عْ بَ

اء والسقي ن ر والب اقة كالحف الأعمال الش هم ب د من يقوم من هم، ولم يوج عا لتعطلت معايش مي اء ج ي ن غ اس أ لو كان الن رى، ف ه حكمة أخ وهذ

رع. والز

ي اد على بعض ف يل الله بعض العب ض ف ي ت يه على حكمة الله تعالى ف ب ن آية ت ه ال ي هذ سيره ص 764: "وف ف ي ت قال السعدي رحمه الله ف

ى، ولم يحتج ن ي الغ اس ف لو تساوى الن ع. ف ائ ي الأعمال والحرف والصن ا، ف عض هم ب عض ر ب : ليسخّ ا﴾ أي رِيًّ خْ ا سُ ضً  عْ مْ بَ هُ ضُ  عْ ذَ بَ  خِ تَّ ا ﴿لِيَ ي الدن

تهى. عهم" ان اف ير من مصالحهم ومن ، لتعطلت كث لى بعض هم إ عض ب

ا: الث ث

، ق من حيث لم يعمل ولم يحتسب تي الإنسان رز أ د ي ق يره، ف ب وغ السب ق ب ن الله يرز إ ، ف اب الأسب ذ ب ا على الأخ اق ليس معلق يع الأرز توز

ة ونحوها. ، أو هب ميراث ه ب ي ت أ كأن ي

ير من ذ كث د يأخ ق ه، ف الف اهد يخ ن الواقع المش م إ ه، ث ا الله ب رن ب ا لم يخ هذ ، ف اب الأسب ذ ب أخ ه سي ن ى لمن علم أ ن ن الله كتب الغ ال: إ لا يق ف

ا. لك كما قدمن ي ذ امة ف راء، ولله الحكمة الت ق لون ف لك يظ اب ومع ذ الأسب اس ب الن

ال: ق ن قارون ف ن أن الأمر بحول الإنسان وقوته وعلمه، كما ظ وله من يظ ا يق هذ اء" ! ف ي ن ة الأغ لي لاك "عق لك لا يتوقف الأمر على امت وكذ

( القصص/78. ي دِ نْ مٍ عِ لْ لَى عِ هُ عَ تُ ي أُوتِ ا  نَّمَ  إِ (

ر. دّ ق اء الله ويُ اهل، كما يش رق الج ، والأخ ق ق الماهر الحاذ ل الله تعالى يرز ب

لى لك كله إ ما مرد ذ ن ؛ إ ب ير سب غ ، وب ق هاد والحذ ت ، من الاج ب السب ه، كما قدر الله، والله يعطي ب تي صاحب أ ق مقسوم، وي والمقصود أن الرز

اطر/31 رٌ ( ف ي رٌ بَصِ ي بِ خَ هِ لَ ادِ بَ  عِ نَّ اللَّهَ بِ  رته: ) إِ ب ه، وحكمته وخ لق ي خ ه ف ذ اف ، وعلمه الن امة ة الله الت ئ ي مش
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ةَ رَ ادَ الْآخِ أَرَ نْ  مَ ا * وَ ورً حُ دْ ا مَ ومً مُ ذْ ا مَ اهَ لَ صْ مَ يَ نَّ  هَ جَ ا لَهُ  نَ لْ عَ جَ مَّ  نُرِيدُ ثُ نْ  اءُ لِمَ ا نَشَ ا مَ هَ ي ا لَهُ فِ نَ  لْ جَّ   لَةَ عَ جِ ا رِيدُ الْعَ نَ يُ ا نْ كَ قال الله تعالى: ) مَ

ا ( الإسراء/19-18. ورً كُ شْ مْ مَ هُ يُ عْ انَ سَ كَ كَ أُولَئِ  فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ يَ عْ ا سَ ى لَهَ عَ سَ وَ

اديس، رحمه الله: ن ب د ب د الحمي يخ عب قال العلامة الش

قي وسعيد. يد، وش يه ‌ورش سف اة حارث وهمام: عامل ومريد، ‌ف ه الحي ي هذ اس ف " كل الن

اية ها غ هة قصده، ونصب علها وج ميره، ج ها عقد ض وظ ها قصر همه، وعلى حظ ا علي ي اة الدن لة والحي ه الدار العاج أعماله هذ هم من يريد ب من

يب ولا ترغ يب داعي الله ب لا يج ه ف ت كلي يرها ب ه، معرض عن غ الب ه وق لب ق ها ب ل علي ب هو مق اً، ف اب اف عق اً، ولا يخ واب و وراءها ث ه، لا يرج سعي

. ع العدل والإحسان رائ ش ي سلوكه ب يد ف ق ، ولا يت ترهيب

يل لهم، بحكم ن كان ممن أراد التعج له له، إ ه تعالى أن يعج ت ئ ي ي مش ى ف ا ما مض ي ي الدن ل الله له ف ا عمله، عج رادته، وهذ ه إ من كان هذ ف

ه تعالى لمن يريد، لا لكل مريد، يل من التعج ﴾ ف ا لَهُ نَ  لْ جَّ  ي قوله ﴿عَ رور ف ار والمج ﴾ من الج نُرِيدُ نْ  ي قوله ﴿مَ رور ف ار والمج دال الج ب إ

ا من يقصد ي كم من مريدي الدن د المريد. ف اء العب اء الرب المعطي لا على ما يش سه ومدته- على ما يش ن ي قدره وج ل- ف ء المعج ي والش

ة ب ي الخ تهى ب تهد وان هم من سعى واج ي تلك الدار، وكم من ه الدار ولا ف ي هذ لا ف طر عمله، ف يع عليه ش يض ه، ف عض لَاّ ب ال إ لا ين ء ف ي الش

. ن ي سران المب لك هو الخ لاً، وذ ره آج خ اً ادَّ واب لاً، ولا ث مرة حصلها عاج - ولا ث عد النصب عاد- ب ، ف والحرمان

عله وسوء ح ف ب ق كوراً ب موماً: مذ يصلاها مذ ولها ف خ لى دُ طره إ ، واض اب م دار العذ هن ر له ج عل له وحض رة ج ي الآخ ا قدم على الله ف ذ م إ ث

ار ي أقصى الن عداً ف ة أمره. مدحوراً: مب ب ره لعاق ظ ي طاعته، وعدم ن ه ف ه ب عم علي ن ه، وعدم استعماله لما كان أ كره لرب لة ش ي ق يعه ف صن

ار تهى، من "آث ." ان رة ي الآخ ها ف كان عدلاً أن يحرم من ها، ف كر علي الش ا ب ي ي الدن مار رحمة الله ف ث سه من است ف . حرم ن مطروداً من الرحمة

اديس" )1/199(. ن ب اب

ه ل، وهذ ذ اق والب ف ه صلة الرحم والإن قوى والعمل الصالح، ومن اس، كالإيمان والت ر الن ي ى على كث ف وية تخ ا معن اب ق أسب م اعلم أن للرز ث

اء. ي ن ة الأغ لي سطاء، ممن لا يملك عق ر من الب ي ع لكث ق اب ت الأسب

لَ عَ جَ دْ  رِهِ قَ غُ أَمْ الِ نَّ اللَّهَ بَ  هُ إِ بُ  سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ لْ عَ كَّ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ  سِ تَ حْ ثُ لا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ  رْ يَ اً وَ ج رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ  قِ اللَّهَ يَ  تَّ نْ يَ مَ قال الله تعالى: )وَ

.3-2/ راً( الطلاق دْ ءٍ قَ يْ لِّ شَ اللَّهُ لِكُ

( النحل/97. لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نِ مَ  سَ أَحْ بِ مْ  هُ رَ جْ مْ أَ هُ نَّ  زِيَ  جْ  لَنَ ةً وَ بَ  يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ  يَ يِ نُحْ لَ فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ ثَ أُنْ أَوْ  رٍ  كَ نْ ذَ الِحاً مِ لَ صَ مِ نْ عَ وقال : )مَ

اري )5986(، ومسلم )2557(. خ ( رواه الب هُ مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ فَ رِهِ  أَثَ ي  أَ لَهُ فِ  سَ نْ يُ هِ وَ قِ ي رِزْ طَ لَهُ فِ سَ بْ بَّ أَنْ يُ  نْ أَحَ وقال صلى الله عليه وسلم: )مَ

أ/39. ( سب نَ ي زِقِ ا رُ الرَّ يْ خَ وَ  هُ هُ وَ فُ  لِ خْ وَ يُ هُ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ مِ تُ قْ فَ  نْ أَ ا  مَ رُ لَهُ وَ دِ قْ يَ هِ وَ ادِ بَ  نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ قَ لِمَ زْ طُ الرِّ سُ بْ ي يَ بِّ نَّ رَ لْ إِ قال الله تعالى: )قُ
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قِ  : اسْ ةٍ ابَ حَ ي سَ ا فِ تً وْ عَ صَ مِ سَ ، فَ ضِ نَ الْأَرْ  اةٍ مِ لَ فَ  بِ لٌ  جُ  ا رَ نَ يْ : )بَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وروى مسلم )2984( عَ

ا ذَ إِ  فَ  ، اءَ عَ الْمَ بَّ  تَ تَ فَ  ، لَّهُ اءَ كُ لِكَ الْمَ ذَ تْ  بَ عَ وْ تَ دِ اسْ جِ قَ ا رَ لْكَ الشِّ نْ تِ ةٌ مِ جَ  رْ ا شَ ذَ إِ  فَ  ، ةٍ رَّ ي حَ هُ فِ اءَ غَ مَ رَ أَفْ  فَ  ، بُ ا حَ لِكَ السَّ ذَ ى  حَّ نَ تَ فَ  ، نٍ ا لَ فُ ةَ  يقَ دِ حَ

دَ بْ ا عَ : يَ الَ لَهُ قَ ةِ - فَ ابَ حَ ي السَّ عَ فِ مِ ي سَ مِ الَّذِ اسْ نٌ - لِلِ ا لَ فُ  : الَ ؟ قَ كَ مُ ا اسْ دَ اللهِ مَ بْ ا عَ : يَ الَ لَهُ قَ ، فَ هِ اتِ حَ سْ مِ اءَ بِ لُ الْمَ وِّ حَ هِ يُ تِ يقَ دِ ي حَ مٌ فِ ائِ لٌ قَ جُ  رَ

: الَ ا؟ قَ هَ ي عُ فِ نَ صْ ا تَ مَ ، فَ كَ مِ ، لِاسْ نٍ ا لَ فُ ةَ  يقَ دِ قِ حَ  : اسْ ولُ قُ هُ يَ ؤُ ا ا مَ ذَ ي هَ بِ الَّذِ ا حَ ي السَّ ا فِ تً وْ تُ صَ عْ مِ نِّي سَ إِ  : الَ قَ ؟ فَ ي مِ نِ اسْ  ي عَ أَلُنِ  سْ اللهِ لِمَ تَ

.) هُ لُثَ ا ثُ هَ ي دُّ فِ  أَرُ  ا، وَ لُثً الِي ثُ يَ عِ ا وَ أَنَ لُ  آكُ ، وَ هِ لُثِ ثُ بِ قُ  دَّ صَ أَتَ  فَ ا،  هَ نْ جُ مِ  رُ خْ ا يَ لَى مَ إِ رُ  ظُ  أَنْ ي  نِّ إِ  فَ ا،  ذَ لْتَ هَ ذْ قُ إِ ا  أَمَّ

. ق ف ده المن ق لعب أمل كيف يسوق الله الرز ت ف

والله أعلم.
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